
270155 - ما صحة الحديث القدسي في قصة هلاك فرعون” يا جبريل لو استغاثني لأغثته “

السؤال

ما صحة هذا الحديث القدسي عندما غرق فرعون وجاء جبريل لدس الطين في فمه كي لا تدركه الرحمة ، قال الله
عز وجل لجبريل : ) يا جبريل وعزتي وجلالي لو استغاثني واستغفرني لغفرت له ( هل لهذا النص أصل صحيح ؟

وليس المقصود قصة جبريل ودس الطين في فم فرعون التي أخرجها الترمذي وغيره ، إنما سؤالي عن أصل
الحديث القدسي ، وقد نشر في بعض المقاطع والمنتديات .

ملخص الإجابة

;amp;nbsp&: ملخص الجواب
هذا الأثر لم يرد أصلا في فرعون ، وإنما ورد نحوه في قصة هلاك قارون ، ولا يصح&amp;nbsp;أيضا ، فنرجو من

;amp;nbsp&إخواننا المسلمين عموما ومن الدعاة خصوصا التثبت قبل النقل أو النشر

الإجابة المفصلة

فإن الحديث الذي أورده السائل في دس جبريل الطين في فم فرعون حديث ثابت ، أخرجه الترمذي في “سننه”
”: الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ اسٍ رضي الله عنه ، أَنَّ النَّبِيَّ صَ بَّ )3107( ، وأحمد في “مسنده” )2144( ، من حديث ابْنِ عَ

أَنَا نِي وَ تَ أَيْ لَوْ رَ دُ فَ مَّ حَ ا مُ : يَ يلُ رِ بْ الَ جِ قَ ﴾ فَ ائِيلَ رَ سْ نَتْ بِهِ بَنُو إِ ي آمَ لاَّ الَّذِ لَهَ إِ نْتُ أَنَّهُ لاَ إِ : ﴿آمَ الَ نَ قَ وْ عَ رْ قَ اللَّهُ فِ رَ ا أَغْ لَمَّ
ةُ “. مَ حْ كَهُ الرَّ رِ دْ ةَ أَنْ تُ افَ خَ يهِ مَ ي فِ هُ فِ سُّ أَدُ رِ فَ حْ الِ البَ نْ حَ ذُ مِ آخُ

والحديث صححه الشيخ الألباني في “السلسلة الصحيحة” )2015( .

وفي تخريج المسند ، ط الرسالة )4/45-47( : أن الصحيح وقفه على ابن عباس ، وكأنه أشبه.

أما ما ذكره السائل من صحة ما يذكر من أن الله قال لجبريل حينئذ :” يا جبريل : وعزتي وجلالي لو استغاثني
واستغفرني لغفرت له ” .

فهذا لا يصح ، ولم يرد بإسناد أصلا ، وإنما ذكره السيوطي في “معترك الأقران في إعجاز القرآن” )2/369( فقال :”
يه ، حتى استغاث وقيل: إن فرعون لما عاين العذاب أراد الإيمان في حال الغرق ، فرفع جبريل الطين وجعله في فِ

تي زَّ ثه ، فعاتبه الله ، وقال لجبريل: استغاث بك فرعون سبعين مرة فلم تغثه ، وعِ غِ بجبريل سبعين مرة ، فلم يُ
وجلالي لو استغاث بي لأَغثته “. اهـ
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وما دام ليس له إسناد : فإنه لا حجة فيه ، ولا عبرة به .

قُ رَ كَهُ الْغَ رَ ا أَدْ ى إِذَ تَّ ثم إنه منكر من حيث المعنى ، فإن فرعون آمن حيث لا ينفع الإيمان ، فإن الله تعالى قال :    ) حَ
ينَ ( يونس/90 . لِمِ سْ نَ الْمُ أَنَا مِ ائِيلَ وَ رَ نَتْ بِهِ بَنُو إِسْ ي آمَ لَهَ إِلَّا الَّذِ نْتُ أَنَّهُ لَا إِ الَ آمَ قَ

نَّا بِهِ ا كُ نَا بِمَ رْ فَ كَ هُ وَ دَ حْ نَّا بِاللَّهِ وَ الُوا آمَ نَا قَ ا بَأْسَ أَوْ ا رَ لَمَّ ومثل هذا الإيمان لا ينفع صاحبه ، وقد قال الله تعالى : ) فَ
ونَ ( . غافر/ رُ افِ نَالِكَ الْكَ رَ هُ سِ خَ هِ وَ ادِ بَ ي عِ لَتْ فِ دْ خَ نَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَ نَا سُ ا بَأْسَ أَوْ ا رَ مْ لَمَّ انُهُ مْ إِيمَ هُ عُ نْفَ كُ يَ لَمْ يَ كِينَ * فَ رِ شْ مُ

85 ، 84

ينَ ( يونس/91 . دِ سِ فْ نَ الْمُ نْتَ مِ كُ لُ وَ بْ تَ قَ يْ صَ دْ عَ قَ نَ وَ ولما قال فرعون ذلك قال الله : ) آلْآ

فقد يتبين أن غرقه لا علاقه له بموسى عليه السلام ، ولا جبريل عليه السلام ، بل لكونه مات كافرا ، ولم يؤمن
الإيمان النافع .

إلا أنه قد ورد نحو ذلك ، ولكن في شأن قارون ، وليس في شأن فرعون .

وهو ما أخرجه ابن أبي شيبة في “مصنفه )31843( ، والطبري في “تفسيره” )18/334( ، وابن أبي حاتم في
رٍ يْ بَ يدِ بْنِ جُ عِ نْ سَ الِ ، عَ نْهَ نِ الْمِ شِ ، عَ مَ لْأَعْ “تفسيره” )17156( ، والحاكم في “المستدرك” )3536( ، جميعا من طريق ا

مْ هُ عَ مَ جَ اةِ ، فَ كَ مْ بِالزَّ هُ رَ أَمَ هُ فَ مَ وْ ى قَ وسَ ا أَتَى مُ : ” لَمَّ الَ اسٍ ، قَ بَّ نِ ابْنِ عَ ارِثِ ” ، عَ دِ اللَّهِ بْنِ الْحَ بْ نْ عَ عَ ، زاد بعضهم ” وَ
لُ أَنْ مِ تَ ا نَحْ الُوا: مَ ؟ قَ مْ الَكُ وَ وهُ أَمْ طُ عْ لُونَ أَنْ تُ مِ تَ ا ، تَحْ ونَهَ يقُ اءَ تُطِ يَ بِأَشْ ةِ وَ لَا الصَّ مِ وَ وْ مْ بِالصَّ كُ اءَ دْ جَ ا قَ ذَ : هَ الَ قَ ونُ فَ ارُ قَ

النَّاسِ نَادِ وَ لْأَجْ وسِ ا ءُ لَى رُ هُ عَ يَ مِ رْ ا أَنْ تَ هَ رَ نَأْمُ ائِيلَ فَ رَ يِّ بَنِي إِسْ لَى بَغِ لَ إِ سِ ى أَنْ نُرْ : أَرَ الَ ى؟ قَ ا تَرَ مَ الَنَا فَ وَ هُ أَمْ يَ طِ نُعْ
ى اللَّهُ حَ أَوْ مْ ، فَ هِ لَيْ ا اللَّهَ عَ عَ دَ وسِ النَّاسِ ، فَ ءُ لَى رُ مُ عَ لَا هِ السَّ لَيْ ى عَ وسَ تْ مُ مَ رَ لُوا ، فَ عَ فَ ا ، فَ هَ سِ لَى نَفْ ا عَ هَ ادَ أَنَّهُ أَرَ بِ

ا : يَ ولُونَ قُ لُوا يَ عَ جَ : فَ الَ مْ ، قَ هِ بِ كَ لَى رُ مْ إِ هُ تْ ذَ أَخَ مْ ، فَ يهِ ذِ : خُ مُ لَا هِ السَّ لَيْ ى عَ وسَ ا مُ الَ لَهَ قَ يهِ ، فَ يعِ ضِ أَنْ أَطِ لْأَرْ لَى ا الَى إِ عَ تَ
مْ ، يهِ ذِ : خُ الَ قَ ى فَ وسَ ا مُ ى يَ وسَ ا مُ : يَ ولُونَ قُ لُوا يَ عَ جَ ، فَ مْ هِ زِ جَ لَى حُ مْ إِ هُ تْ ذَ أَخَ مْ ، فَ يهِ ذِ : خُ الَ ى قَ وسَ ا مُ ى يَ وسَ مُ

لَى الَى إِ عَ ى اللَّهُ تَ حَ أَوْ مْ ، فَ هُ بتْ يَّ غَ مْ فَ هُ تْ ذَ أَخَ : فَ الَ ى ، قَ وسَ ا مُ ى يَ وسَ ا مُ : يَ ولُونَ قُ لُوا يَ عَ جَ مْ ، فَ هِ نَاقِ لَى أَعْ مْ إِ هُ تْ ذَ أَخَ فَ
مْ هُ تُ بْ لَأَجَ نِي  وْ عَ مْ دَ تِي لَوْ أَنَّهُ زَّ عِ ا وَ مْ ، أَمَ هُ يبَ تَ أَنْ تُجِ أَبَيْ كَ فَ لَيْ وا إِ عُ رَّ تَضَ ي وَ ادِ بَ أَلَكَ عِ ى، سَ وسَ ا مُ : يَ مُ لَا هِ السَّ لَيْ ى عَ وسَ مُ

.“

هُ تُ بْ لَأَجَ اثَ بِي  غَ تَ ا لَوِ اسْ هُ ، أَمَ ثْ غِ لَمْ تُ اثَ بِكَ فَ غَ تَ ى: اسْ وسَ ا مُ هِ يَ لَيْ ى اللَّهُ إِ حَ أَوْ وفي لفظ عند الطبري في “تفسيره” :” فَ
هُ ” . يقصد قارون . تُ ثْ لَأَغَ  وَ

وهذا إسناد ضعيف إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه ، حيث فيه الأعمش ، وهو مدلس ، وقد عنعن الحديث ،
بل تدليسه من أسوء أنواع التدليس ، وهو تدليس التسوية حيث يحذف الراوي الضعيف في الإسناد كله ، وليس

شيخه فقط . وقد نصَّ الخطيب البغدادي على أن الأعمش كان ممن يفعل ذلك فقال كما في “الكفاية” )364( :”
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ةِ ، ايَ وَ ي الرِّ ا فِ يفً عِ كُونُ ضَ لًا يَ جُ نَادِ رَ لْإِسْ ي ا هُ فِ دَ نْ بَعْ مَّ طُ مِ قِ سْ نَّهُ يُ ثَهُ ،لَكِ دَّ ي حَ هِ الَّذِ خِ يْ مَ شَ لِّسُ اسْ دَ طِ الْمُ قِ سْ ا لَمْ يُ بَّمَ رُ وَ
ا ذَ لَ هَ ثْ لُونَ مِ عَ فْ لِيدِ يَ ةُ بْنُ الْوَ يَّ بَقِ رِيُّ , وَ وْ انُ الثَّ يَ فْ سُ شُ , وَ مَ لْأَعْ انُ ا مَ لَيْ كَانَ سُ لِكَ ، وَ يثُ بِذَ دِ نُ الْحَ سُ حْ يَ نِّ وَ يرَ السِّ غِ أَوْ صَ

“. اهـ

ولو صح إسناده لما جاز الاحتجاج به ، لأنه وإن كان مما لا مجال فيه للرأي ، إلا أن عبد الله بن عباس كان يأخذ عن
كعب الأحبار ، ولذا يتوقف في مثل ذلك لأنه احتمال أن يكون مما أخذه عن بني إسرائيل .

قال العراقي في “شرح التبصرة والتذكرة” )1/200( في حديثه عما قاله الصحابي مما لا مجال فيه للرأي ، قال :”
هُ ذلك الصحابيُّ من أهل الكتابِ ، وقد سمعَ جماعةٌ فإنَّهُ وإنْ كان لا يقالُ مثلُهُ من جهةِ الرأي ، فلعلَّ بعضَ ذلك سمعَ

وا عنه كما سيأتي ، منهم العبادلةُ “. اهـ ، والعبادلة هم :” عبد الله بن عباس ، وَ من الصحابةِ من كعب الأحبارِ ، ورَ
وعبد الله بن الزبير ، وعبد الله بن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن عمرو بن العاص “.

ومما يجب التنبيه عليه أنه هذا الأثر المروي عن ابن عباس رضي الله ، قد روي من طريقين غير طريق ابن عباس
في قصة هلاك قارون بألفاظ منكرة جدا ، ومن ذلك ما يلي :

الطريق الأول :

انَ الضبعي ، مَ لَيْ ر بْن سُ فَ عْ أخرجه ابن أبي حاتم في “تفسيره” )17157( ، والطبري في “تاريخه” )1/447( من طريق جَ
فَ بِهِ سِ ا خُ لَمَّ يَّ ، وساقه بنحوه ، وذكر فيه :” فَ مِ اشِ لٍ الْهَ فَ ارِثِ بْنِ نَوْ دَ اللَّهِ بْنَ الْحَ بْ تُ عَ عْ مِ : سَ الَ دٍ ، قَ يْ لِيُّ بْنُ زَ ثنا عَ

هُ “. تُ مْ حِ ا لَرَ عَ ايَ دَ تِي لَوْ إِيَّ زَّ عِ ا وَ ، أَمَ كَ ا أَفَظَّ ى مَ وسَ ا مُ : يَ يلَ لَهُ قِ

وهذا إسناد لا يصح ، فيه علي بن زيد بن جدعان ، قال النووي في “تهذيب الأسماء واللغات” )1/344( :” وهو
ضعيف عند المحدثين “. اهـ ، ثم هو مرسل لأنه من رواية عبد الله بن الحارث بن نوفل ، قال العلائي في “جامع

التحصيل” )344( :” ولا صحبة له ، بل ولا رؤية ؛ وحديثه مرسل قطعا “. اهـ

ثم فيه معنى منكر ، حيث فيه اتهام لنبي الله موسى عليه السلام بالفظاظة ، وهذا لا يليق بنبي من أولي العزم من
الرسل؛ لا سيما والمقام مقام عداوة وانتقام من قارون ، عدو الله ، العاتي عليه ، الكافر به !!

الطريق الثاني :

ابٍ هَ نِ ابْنِ شِ لٍ عَ يْ قَ نْ عُ ثِ عَ أخرجه الفسوي في “المعرفة والتاريخ” )1/402( ، والواحدي في )3/409( ، من طريق اللَّيْ
هُ .. ثم ساقه بنحوه ، ين أَنَّهُ بَلَغَ طِ لَسْ انِ فِ يوَ لَى دِ يزِ عَ زِ دِ الْعَ بْ رَ بْنِ عَ مَ لُ عُ امِ ارِي عَ فٍ الْقَ وْ دُ اللَّهِ بْنُ عَ بْ نِي عَ رَ بَ ، قال أَخْ

وفيه :” فأوحى الله إليه: يا موسى ، ما أغلظ قلبك ، أما وعزتي وجلالي لو بي استغاث لأغثته “.
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وهو منقطع كما ترى ، فهو عن عبد الله بن عوف القاري أنه بلغه ، وعبد الله بن عوف من التابعين ، قال ابن منده :”
وهو من تابعي أهل الشام في الطبقة الثالثة وكان عامل عمر بن عبد العزيز “. اهـ ، كذا نقله عنه ابن حجر في

“الإصابة” )5/156( .

والحاصل : أن الأثر لم يرد أصلا في فرعون ، وإنما ورد نحوه في قصة هلاك قارون ، ولا تصح أيضا ، فنرجو من
إخواننا المسلمين عموما ومن الدعاة خصوصا التثبت قبل النقل أو النشر .

والله أعلم .
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